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إعادة التفكير في الاقتصاد 
1أنجوس دايتون 

أستاذ أيزنهاور ل0قتصاد والشؤون الدولية، كلية برينستون للشؤون العامة والدولية وقسم 
اHقتصاد في جامعة برينستون

mكن أن يكون التشكيك ف وجهات نظر ا&رء مع تطور الظروف أمرا جيدًا… 

لـقد حـقق ا.قـتصاد الـكثير؛ هـناك مجـموعـات كـبيرة مـن الـتفاهـمات الـنظريـة غـير الـواضـحة فـي كـثير مـن 

اrحـيان واrدلـة التجـريـبية الـدقـيقة وا;ـقنعة فـي بـعض اrحـيان. ا;ـهنة تـعرف وتـفهم أشـياء كـثيرة. ومـع ذلـك، 

نـحن الـيوم فـي بـعض الـفوضـى. لـم نـتوقـع بـشكل جـماعـي اrزمـة ا;ـالـية، واrسـوأ مـن ذلـك، رkـا سـاهـمنا فـيها 

مـن خـ6ل ا.عـتقاد ا;ـفرط فـي ا£ـماس بـفعالـية اrسـواق، وخـاصـة اrسـواق ا;ـالـية الـتي فـهمنا هـيكلها وآثـارهـا 

بـشكل أقـل ôـا كـنا نـظن. شهـدت أحـداث ا.قـتصاد الـكلي اrخـيرة، الـتي مـن ا;سـلم بـه أنـها غـير عـاديـة، 

مـشاجـرة بـM ا¶ـبراء الـذيـن تـتمثل نـقطة اتـفاقـهم الـرئيسـية فـي عـدم صـحة اãخـريـن. مـن ا;ـعروف أن الـفائـزيـن 

بـجائـزة نـوبـل فـي ا.قـتصاد يسـتنكرون عـمل بـعضهم الـبعض فـي ا.حـتفا.ت فـي سـتوكـهولـم، ôـا أثـار ذعـر 

هؤ.ء ا£ائزين على جائزة نوبل في العلوم الذين يعتقدون أن اÖوائز ®نح لتصحيح اrمور. 

مـثل الـعديـد مـن اãخـريـن، وجـدت نفسـي مـؤخـرا أغـير رأيـي، وهـي عـملية غـير مـؤسـفة لـشخص كـان اقـتصاديـا 

ôـارسـا rكـثر مـن نـصف قـرن. سـأتـعالـى عـن بـعض ا;ـواضـيع ا;ـوضـوعـية، لـكنني أبـدأ بـبعض ا7خـفاقـات الـعامـة. 

. أدرج مـزاعـم الـفساد الـتي أصـبحت شـائـعة فـي بـعض ا;ـناقـشات. ومـع ذلـك، فـإن ا.قـتصاديـM، الـذيـن 

ازدهــروا بــقوة عــلى مــدى نــصف الــقرن ا;ــاضــي، قــد يــتهمون إلــى حــد مــا بــأن لــديــهم مــصلحة راســخة فــي 

الـرأسـمالـية كـما تـعمل حـالـيا. يـجب أن أقـول أيـضا إنـني أكـتب عـن الـتيار الـرئـيس (رkـا غـامـضا)، وأن هـناك 
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الـقوة: nـكن أن يـصرفـنا تـركـيزنـا عـلى فـضائـل اrسـواق ا£ـرة والـتنافسـية والـتغيير الـتقني ا¶ـارجـي عـن •

أهـمية الـقوة فـي Æـديـد اrسـعار واrجـور، وفـي اخـتيار ا≠ـاه الـتغيير الـتقني، وفـي الـتأثـير عـلى السـياسـة 

لـتغيير قـواعـد الـلعبة. بـدون Æـليل للسـلطة، مـن الـصعب فـهم عـدم ا;ـساواة أو الـكثير غـير ذلـك فـي 

الرأسمالية ا£ديثة. 

الـفلسفة واXخـTق: عـلى الـنقيض مـن ا.قـتصاديـM مـن آدم سـميث وكـارل مـاركـس مـن خـ6ل جـون •

مــايــنارد كــينز وفــريــدريــش هــايــك وحــتى مــيلتون فــريــدمــان، تــوقــفنا إلــى حــد كــبير عــن الــتفكير فــي 

اrخـ6ق ومـا يـشكل رفـاهـية ا7نـسان. نـحن تـكنوقـراط نـركـز عـلى الـكفاءة. نـحصل عـلى الـقليل مـن 

الـتدريـب حـول نـهايـات ا.قـتصاد، عـلى مـعنى الـرفـاه - لـقد اخـتفت اقـتصاديـات الـرفـاهـية مـنذ فـترة 

طـويـلة مـن ا;ـناهـج الـدراسـية - أو عـلى مـا يـقولـه الـف6سـفة عـن ا;ـساواة. عـند الـضغط عـلينا، عـادة مـا 

نـعود إلـى الـنفعية الـقائـمة عـلى الـدخـل. غـالـبا مـا نـساوي الـرفـاهـية بـا;ـال أو ا.سـته6ك، ونـفتقد الـكثير 

ôـا يـهم الـناس. فـي الـتفكير ا.قـتصادي ا£ـالـي، اrفـراد أكـثر أهـمية بـكثير مـن الـع6قـات بـM الـناس فـي 

اrسر أو في اuتمعات. 

الـكفاءة مـهمة، لـكننا نـقدرهـا عـلى اrطـراف اrخـرى. يشـترك الـكثيرون فـي تـعريـف لـيونـيل روبـنز •

لـ6قـتصاد عـلى أنـه تـخصيص ا;ـوارد الـشحيحة بـM الـغايـات ا;ـتنافـسة أو فـي الـنسخة اrقـوى الـتي تـقول 

 .Mأو ا7داريـ Mيـجب أن يـركـزوا عـلى الـكفاءة وتـرك ا7نـصاف لـ¡خـريـن، للسـياسـي Mإن ا.قـتصاديـ

لــكن اãخــريــن يفشــلون بــانــتظام فــي Æــقيق ذلــك، بــحيث عــندمــا تــأتــي الــكفاءة مــع إعــادة الــتوزيــع 

الـتصاعـدي - فـي كـثير مـن اrحـيان وإن لـم يـكن حـتما - تـصبح تـوصـياتـنا أكـثر مـن مجـرد تـرخـيص 

للنهـب. كـتب كـينز أن مـشكلة ا.قـتصاد هـي الـتوفـيق بـM الـكفاءة ا.قـتصاديـة والـعدالـة ا.جـتماعـية 

وا£ـريـة الـفرديـة. نـحن جـيدون فـي الـبدايـة، وا¶ـط التحـرري فـي ا.قـتصاد يـدفـع بـاسـتمرار اrخـير، 

ولـكن الـعدالـة ا.جـتماعـية nـكن أن تـكون فـكرة .حـقة. بـعد أن اشـترى ا.قـتصاديـون عـلى الـيسار 

احـترام مـدرسـة شـيكاغـو لـ§سـواق - "نـحن جـميعا فـريـدمـانـيون اãن" - أصـبحت الـعدالـة ا.جـتماعـية 

تـابـعة لـ§سـواق، وæ إلـغاء ا.هـتمام بـالـتوزيـع مـن خـ6ل ا.هـتمام بـا;ـتوسـط، وغـالـبا مـا يـوصـف بـشكل . 

معنى له بأنه "ا;صلحة الوطنية". 
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اXسـالـيب التجـريـبية: كـانـت ثـورة ا;ـصداقـية فـي ا.قـتصاد الـقياسـي رد فـعل مـفهوم لتحـديـد اãلـيات •

السـببية عـن طـريـق الـتأكـيد، وغـالـبا مـا تـكون مـثيرة للجـدل وأحـيانـا . تـصدق. لـكن الـطرق ا;ـعتمدة 

حـالـيا، أو الـتجارب الـعشوائـية، أو ا.خـت6فـات، أو تـصامـيم ا.نحـدار، لـها تـأثـير عـلى تـركـيز ا.نـتباه 

عـلى اãثـار اPـلية، وبـعيدا عـن اãلـيات الـتي يـحتمل أن تـكون مـهمة ولـكنها بـطيئة ا;ـفعول تـعمل مـع 

تــأخــيرات طــويــلة ومــتغيرة. غــالــبا مــا يــقوم ا;ــؤرخــون، الــذيــن يــفهمون الــطوارئ والســببية ا;ــتعددة 

وا;ـتعددة ا.≠ـاهـات، بـعمل أفـضل مـن ا.قـتصاديـM فـي Æـديـد اãلـيات الـهامـة ا;ـعقولـة وا;ـثيرة لـ6هـتمام 

والتي تستحق التفكير فيها، حتى لو لم تستوف ا;عايير ا.ستد.لية ل6قتصاد التطبيقي ا;عاصر. 

الـتواضـع: غـالـبا مـا نـكون مـتأكـديـن جـدا مـن أنـنا عـلى حـق. ا.قـتصاد لـديـه أدوات قـويـة nـكن أن تـوفـر •

إجـابـات واضـحة، ولـكنها تـتطلب افـتراضـات غـير صـا£ـة فـي جـميع الـظروف. سـيكون مـن اÖـيد أن 

ندرك أن هناك دائما حسابات متنافسة تقريبا وأن تتعلم كيفية ا.ختيار بينها. 

أفكار ثانية 

مـثل مـعظم أفـراد اuـموعـة الـعمريـة، لـطا;ـا اعـتبرت الـنقابـات مـصدر إزعـاج يـتدخـل فـي الـكفاءة ا.قـتصاديـة 

(وغـالـبا الـشخصية) ورحـبت بـزوالـها الـبطيء. ولـكن الشـركـات الـكبيرة الـيوم لـديـها الـكثير مـن السـلطة عـلى 

ظــروف الــعمل واrجــور والــقرارات فــي واشــنطن، حــيث . يــكون لــلنقابــات حــالــيا ســوى الــقليل مــن الــرأي 

مـقارنـة بجـماعـات الـضغط فـي الشـركـات. كـانـت الـنقابـات ذات مـرة تـرفـع اrجـور لـ§عـضاء وغـير اrعـضاء، 

 Mمـاكـن، وجـلبت السـلطة السـياسـية لـلعامـلrوكـانـت جـزءا مـهما مـن رأس ا;ـال ا.جـتماعـي فـي الـعديـد مـن ا

فـي مـكان الـعمل وفـي ا£ـكومـات اPـلية وحـكومـات الـو.يـات وا£ـكومـات الـفيدرالـية. يـساهـم انـخفاضـهم 

فـي انـخفاض حـصة اrجـور، واتـساع الـفجوة بـM ا;ـديـريـن الـتنفيذيـM والـعمال، وتـدمـير اuـتمع، وارتـفاع 

الـشعبويـة. جـادل دارون أسـيموغـلو وسـيمون جـونـسون مـؤخـرا بـأن ا≠ـاه الـتغيير الـتقني يـعتمد دائـما عـلى مـن 

لــديــه الــقدرة عــلى اتــخاذ الــقرار؛ يــجب أن تــكون الــنقابــات عــلى طــاولــة .تــخاذ قــرارات بــشأن الــذكــاء 

ا.صـطناعـي. لـم يـعد حـماس ا.قـتصاديـM لـلتغيير الـتقني كـأداة لـƒثـراء الـعا;ـي nـكن ا.سـتمرار بـه (إذا كـان 

كذلك على ا7ط6ق). 

عــنــدمــا تــأتــي الــكــفــاءة مــع إعــادة تــوزيــع الــثــروة الــتــصــاعــديــة, فــإن تــوصــيــاتــنــا غــالــبــا مــا 
 X تصبح أكثر من مجرد ترخيص للنهب
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أنـا أكـثر تـشككا فـي فـوائـد الـتجارة ا£ـرة لـلعمال اrمـريـكيM، بـل إنـني مـتشكك فـي ا.دعـاء، الـذي قـدمـته أنـا 

وآخـرون فـي ا;ـاضـي، بـأن الـعو;ـة كـانـت مـسؤولـة عـن ا.نـخفاض الـكبير فـي الـفقر الـعا;ـي عـلى مـدى الـسنوات 

الـث6ثـM ا;ـاضـية. كـما أنـني لـم أعـد أدافـع عـن فـكرة أن الـضرر الـذي £ـق بـاrمـريـكيM الـعامـلM بسـبب الـعو;ـة 

كـان ثـمنا مـعقو. يـجب دفـعه للحـد مـن الـفقر الـعا;ـي rن الـعمال فـي أمـريـكا أفـضل حـا. بـكثير مـن الـفقراء 

فـي الـعالـم. أعـتقد أن ا£ـد مـن الـفقر فـي الـهند . عـ6قـة لـه بـالـتجارة الـعا;ـية. وكـان مـن ا;ـمكن أن يحـدث 

ا£ـد مـن الـفقر فـي الـصM مـع ضـرر أقـل لـلعمال فـي الـبلدان الـغنية إذا تسـببت السـياسـات الـصينية فـي تـوفـير 

أقـل مـن دخـلها الـقومـي، ôـا سـمح بـاسـتيعاب ا;ـزيـد مـن ≈ـو الـتصنيع فـي الـداخـل. كـما أنـني قـد فـكرت بجـديـة 

فــي أحــكامــي اrخــ6قــية بــشأن ا;ــفاضــ6ت بــM الــعمال ا;ــنزلــيM واrجــانــب. مــن ا;ــؤكــد أن عــلينا واجــب 

مــساعــدة أولــئك الــذيــن يــعانــون مــن ضــائــقة، ولــكن لــديــنا الــتزامــات إضــافــية ≠ــاه مــواطــنينا . ≈ــلكها ≠ــاه 

اãخرين. 

اعـتدت أن أؤيـد ا7جـماع الـقريـب بـM ا.قـتصاديـM عـلى أن الهجـرة إلـى الـو.يـات ا;تحـدة كـانـت شـيئا جـيدا، 

مـع فـوائـد كـبيرة لـلمهاجـريـن وتـكلفة قـليلة أو مـعدومـة لـلعمال اPـليM ذوي ا;ـهارات ا;ـنخفضة. لـم أعـد 

أعـتقد ذلـك. مـعتقدات ا.قـتصاديـM ليسـت بـا7جـماع عـلى هـذا ولـكنها تـتشكل مـن خـ6ل تـصميمات 

ا.قـتصاد الـقياسـي الـتي قـد تـكون ذات مـصداقـية ولـكنها غـالـبا مـا تسـتند إلـى نـتائـج قـصيرة اrجـل. يـحكي 

التحــليل طــويــل اrجــل عــلى مــدى الــقرن ونــصف الــقرن ا;ــاضــي قــصة مــختلفة. كــان عــدم ا;ــساواة مــرتــفعا 

عـندمـا كـانـت أمـريـكا مـفتوحـة، وكـان أقـل بـكثير عـندمـا æ إغـ6ق ا£ـدود، وارتـفع مـرة أخـرى بـعد هـارت سـيلر 

(قـانـون الهجـرة واÖنسـية لـعام ۱۹٦٥) حـيث عـاد جـزء مـن اrشـخاص ا;ـولـوديـن فـي ا¶ـارج إلـى مسـتويـاتـه 

فـي الـعصر الـذهـبي. كـما قـيل بـشكل مـعقول إن الهجـرة الـكبرى ;ـ6يـM اrمـريـكيM اrفـارقـة مـن ا;ـناطـق 

الـريـفية اÖـنوبـية إلـى ا;ـصانـع فـي الـشمال لـم تـكن لتحـدث لـو ®ـكن أصـحاب ا;ـصانـع مـن تـوظـيف ا;ـهاجـريـن 

اrوروبيM الذين يفضلونهم. 

nـكن لـ6قـتصاديـM ا.سـتفادة مـن زيـادة ا;ـشاركـة فـي أفـكار الـف6سـفة وا;ـؤرخـM وعـلماء ا.جـتماع، ®ـامـا كـما 

فعل آدم سميث ذات مرة. من ا;رجح أن يستفيد الف6سفة وا;ؤرخون وعلماء ا.جتماع أيضا. 
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